
كيـــــف يضمـــــن طـــــب الحشـــــود سلامـــــة
ية الهائلة؟ التجمعات الجماهير

, ديسمبر  | كتبه زينب الملاح

تسـتضيف قطـر هـذه الأيـام ملیـون زائـر علـى أراضيهـا لحضـور مونـدیال ، يتجولـون في منـاطق
محددة حيث تجري فعاليات المباريات وما يرافقها من مهرجانات احتفالية، لكن ھل تساءلنا یومًا
مة والمستضیفة بالمراقبة ة؟ وكیف تقوم الدول المنظكیف یتمّ الحفاظ على سلامة ھذه الأعداد الكب
والإشراف ثــم الســیطرة علــى أي عــارض یمكــن أن یســبب كــوارث صــحیة لحشــد كــب في حّ زمــني

ومكاني صغ؟

Mass-gathering) الجــــواب یكمــــن في قســــم خــــاص مــــن الطــــب یُعــــرَف بـــــ”طبّ الحشــــود 
medicine)”، في ھذا المقال سنتعرفّ إلى نشأته، كیف یُدار وأي البلدان تشتھر بكفاءة منظومة طبّ

الحشود لدیھا.

طبّ الحشود
مــة أو عفویــة) فــإن طــبّ الحشــود ھــو أي مناســبة (منظ ،(WHO) بحســب منظمــة الصــحة العالمیــة
یكون فیھا “عدد الأشخاص الذین یحضرون كافیًا لإجھاد موارد التخطیط والاستجابة للمجتمع أو

المدینة أو الدولة المستضیفة للحدث”.
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یختلــف البعــض في تعریــف الحشــود، وھــل یتعلــق الحشــد بعــدد مثلاً،  شخــص أو  آلاف
شخص، ولإنھاء ھذا الجدل تم الاتفاق على أمر هام لتعریف الحشد، وھو أي عدد یسبّب إرباكًا

وإجھادًا لموارد المجتمع.

یة الكبة فرصة ر التجمعات الجماھ توف
یدة لتبادل الثقافات فر

یھدف طبّ الحشود الحفاظ على أمن وسلامة الجماھ، والحفاظ على سلامة المجتمع المستضیف،
وضمان عودة الجماھ إلى بلدانھا سلیمة، دون حدوث نقل عدوى أو مرض إلى بلدانھا الأمّ.

تعتـبرَ اسـتضافة أي حـدث جمـاهيري تحـدیًا كـباً للأجھـزة المسـتضیفة، والأخطـاء البسـیطة یمكـن أن
تــؤدي إلى نتــائج كارثیــة، حیــث تتعــاون المؤســسة الصــحیة مــع الحكومــة المحلیــة والمنظّم للاســتعداد
یـارات دینیـة، مسابقـات ریاضیـة، حفلات موسـیقیة، تجمعـات لسلامـة ھـذه الحشـود (سـواء كـانت ز
ثقافیة أو مظاھرات)، عن طریق مراحل تبدأ بالاستكشاف فالتخطیط ووضع البرامج ومن ثم إدارة

ھذه البرامج.

تعتبرَ مرحلة الاستكشاف المرحلة الأھم لنجاح التخطیط، حیث تقوم المؤسسة الصحیة بالتعاون مع
الحكومة المحلیة والجھة المنظمة للحدث بعملیة الاستكشاف والتحريّ عن المخاطر المحتملة، حیث

تلعب عدة عوامل دورًا في المخاطر المتوقعة لحدث ما.

مثلاً في المسابقات الریاضیة یتم التحري عن مساحة الملعب، حیث یتوقع حدوث مخاطر التدافع إذا
ــب ومــدى التعص مــن ســعة الملعــب، دراســة تركیبــة وســلوك المشجّع % عــن زاد عــدد المشجّع
یـة خاصـة كالأطفـال وكبـار السـنّ، ھل ھنـاك حـالات فردیـة والعدوانیـة لـدیھم، ھـل توجـد فئـات عمر

خاصة كالحوامل ومرضى القلب الذین یكونون عرضة للأزمات القلبیة بسبب الحماس المفرط. 

وأیضًا التحري عن حالة الطقس والمناخ، مثلاً في الأجواء الحارةّ یتوقع حدوث الإصابة بإجھاد الحرارة
یة. وضربات الشمس، الطقس البارد والأمطار یزیدان من عدد الحوادث المرور

بعد التحري عن عوامل الخطورة، یتمّ اكتشاف أمور أساسیة لمرحلة التخطیط تشمل مكان الحدث،
مــدة الحــدث، الأعــداد المتوقعــة والتركیبــة الســكانیة للمجتمــع، ھــل الحشــود متحركــة، عــدد المــداخل
ر منظومــة الحمایــة مــن الحرائــق لیتــم بعــد ذلــك الانتقــال إلى والمخــارج، مخــارج الطــوارئ للأبنیــة، تــوف

مرحلة التخطیط.

لغرض نجاح التخطیط یتمّ في الغالب وضع خطة مرنة لضمان سھولة التعدیل علیھا، وتقوم خطة
صحة وسلامة الحشود على أساس تقدیم نوعَ من الخدمة: الوقایة والعلاج.



یــادة مســتویات تشمــل الخــدمات الوقائیــة منــع الإصابــات وتقلیلھــا، منــع تفــشيّ الأمــراض المعدیــة، ز
.السلامة، ضمان استدامة المنشآت الصحیة والتدریب العالي للموظف

،ر بنى تحتیة رصینة، مثل إعداد مستشفیات كافیة عالیة التجھ أما الخدمات العلاجیة تقتضي توف
أسرةّ العنایـة المركـّزة، سـیارات إسـعاف ومھابـط الإخلاء الطـبي، مسـعف راجلين یمكنھـم الوصـول إلى
الأماكن التي یصعب وصول سیارة الإسعاف إلیھا، ھذه الإمكانات عند توفرھا تضمن خدمة علاجیة

عالیة الكفاءة، بإمكانھا الوصول السریع إلى المریض أو المصاب وتقدیم الخدمة اللازمة دون تلكؤ.

بعد التخطیط یتم رصد مانیة للحدث وتسخ الموارد لذلك، ویتم تشكیل لجان مشرفة على تنفیذ
الخطــط الموضوعــة، وإنشــاء مركــز إدارة للحــدث قریــب مــن مكــان الحــدث لضمــان المراقبــة والتــدخل

السریع في حالات الطوارئ.

التجربة السعودیة
تصدّرت المملكة العربیة السعودیة مقام المرجعیة في كل ما یتعلق بصحة وسلامة الحشود، حيث یعدّ
یاد میمش الأب الروحي وواضع حجر أساس ھذا المجال، وتعتبرَ المملكة العربیة السعودیة الدكتور ز

الرائدة في إدارة طبّ الحشود عالمیا.

الفكــرة الأساســیة بــدأت مــن مواســم الحــج والعمــرة، حیــث تســتقبل المملكــة العربیــة الســعودیة في
موســم الحــج مــا یقــارب الـــ  ملای حــاج، وتســتقبل ســنویا مــا یقــارب  ملیــون معتمــر مــن أصــل
مكــاني صــغ دولــة، لأجــل الحفــاظ علــى كــل ھــذه الأعــداد عنــد تواجــدھا في وقــت واحــد وح 



نسبیا.

یاد میمش، الحاصل على الاختصاص من نشأ ھذا الفرع من الطب على ید العالم السعودي د. ز
ــة الكلیــة الملكیــة للأطبــاء ــة، وزمال ــة المجلــس الأمریــكي للأمــراض المعدی ــة، وزمال ــاوا الكندی جامعــة أوت
والأستاذیة الفخریة للأمراض المعدیة من كلیة لیفربول للطب الاستوائي، ھذا الرصید الأكادیمي الكب

منحه القدرة على إنشاء المركز العالمي لطب الحشود بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة.

بدأ اسم الدكتور میمش یتصدّر ھذا المجال، وتركزت أبحاثه على المخاطر الصحیة ومكافحة العدوى
كثر من  ورقة بحثیة ومئات الملخصات العلمیة، ویرأس تحریر في مواسم الحج والعمرة، وله أ
ـــة ـــة “التخصـــصات الصـــحیة” للھیئ ـــة”، ومجل ـــة والصـــحة العالمی ـــم الأوبئ ـــة “عل مجلتَ هما مجل

السعودیة للتخصصات الصحیة.

ولأجل مشاركة ھذه الخبرات العلمیة في ما یتعلق بطب الحشود، قام د. میمش بتنظیم المؤتمرات
الأولى في العــالم حــول طــب الحشــود في جــدة بالمملكــة العربیــة الســعودیة، وأصــبحت المملكــة العربیــة
السعودیة والمركز العالمي الذي أنشأه الدكتور میمش مرجعًا عالمیا في طب الحشود وإدارة التجمعات

الجماھیة.

یــاد میمــش رؤیــة في الصــحة العامــة العالمیــة، وكــان في الخطــوط الأمامیــة للتصــدي یمتلــك الــدكتور ز
لفــوس كورونــا، حیــث قــاد تطــویر المركــز الســعودي للســیطرة علــى الأمــراض، وأنشــأ نظامًــا إلكترونیــا
كثر لمراقبة الأمراض على مستوى المملكة یعدّ الأول من نوعه في المنطقة، وفي عام  اختير كأحد أ

الباحث تأثاً على مستوى العالم.

یعد إنشاء المركز العالمي لطب الحشود GCMGM عام  النقلة النوعیة في ھذا المجال، وھو مركز
 متعــاون مــع منظمــة الصــحة العالمیــة لطب وإدارة الحشــود والتجمعــات البشریــة، وھــو واحــد مــن

مراكز عالمیة تختصّ بإدارة الحشود والتجمعات البشریة في مجالات مختلفة.

كمـا ساعـد ظھـور المركـز العـالمي لطـب الحشـود GCMGM في إنشـاء مراكـز أخـرى متعاونـة مـع منظمـة
ــادة الخــبرة في إدارة صــحة الحشــود للأحــداث الریاضیــة والثقافیــة والمناســبات ی الصــحة العالمیــة، لز

الدینیة.

منذ ذلك الح لعب المركز دورًا رائدًا في تنظیم واستضافة المؤتمر الدولي لطب الحشود، وبناء تعاون
مـــع منظمـــات التجمـــع الجمـــاھي الأخـــرى والمجـــامیع التابعـــة لمنظمـــة الصـــحة العالمیـــة، وتنســـیق

السیاسات والإجراءات وإدارة حملات التوعیة فیما یخص ھذا المجال.

كمــا أقــام المركــز  مــؤتمرات عالمیــة لطــب الحشــود، وقــدّم عــدّة توصــیات عالمیــة، بالإضافــة إلى قیــامه
بالعدید من البحوث العلمیة التي تم نشرھا في مجلاّت علمیة عالمیة، وبالتعاون مع منظمة الصحة

یبیة لمساعدة الدول الأخرى على إدارة الحشود وسلامتھا. العالمیة یقیم المركز ورشات تدر



لم یقف دور المركز عند ھذا الحدّ، بل بدأ بتطویر أدوات جدیدة خلاّقة لحفظ سلامة الحشود، حیث
یز التأھب والاستجابة والتعافي من حالات الطوارئ جرى تطویر “أداة جدة” (Jeddah Tool) لتعز
الصحیة المستمدة من إطار H-EDRM، كأداة لتقییم المخاطر، والتي أثبتت فاعلیتھا في التخفیف من

مخاطر الأمراض.

ثــم تــم اســتحداث “أداة ســالم” (Salem Tool) في مــارس/ آذار  خلال ذروة انتشــار كوفيــد-
یــز  لتقییــم المخــاطر الصــحیة في التجمعــات والأمــاكن العامــة، بالإضافــة إلى تقــدیم توصــیات لتعز

السلامة الصحیة والوقایة من تفشي الفيروس.

تقُیم “أداة سالم”  عاملاً یمكن أن یؤدي إلى مخاطر صحیة، وفقًا لتقییمها یتم تصنیف الحدث
وفقًـا لدرجـة المخـاطر إلى أحـداث عالیـة، متوسـطة أو منخفضـة الخطـورة، وعلـى ضـوء ھـذا التصـنیف
یتــمّ اقــتراح التوصــیات لصــانعي القــرار وواضعــي الخطــط، مثــل ھــذه الأدوات تــدعم الخطــط بشكــل

ھائل وتضمن التنفیذ الفاعل للخطط.

اســتطاعت المملكــة العربیــة الســعودیة مــن خلال “أداة ســالم” ضمــان الحــجّ الآمــن، خلال الجائحــة
علّقت المملكة جمیع الأحداث الدینیة لاحتواء انتشار كوفيد-، حیث أظھرت “أداة سالم” أن خطر
ـــا، لأن الإصابـــة ستزداد في تجمعـــات ا وعالميمحلي كب  انتقـــال الفـــيروس خلال موســـم الحـــج
الحجاج الأجانب ثم ینشرون العدوى في بلدانھم الأصلیة، وبالتالي سوف تتطور سلالات جدیدة غ

متوقعة.

د قائم وھو نظام ترص ،(HEWS) لم یتوقف المركز عند ھذا الحد، بل أطلق نظام الإنذار المبكر للأمراض
كمله لجمــع البیانــات حــول مــا یقــارب  مرضًــا، علــى شبكــة مــن المرافــق الصــحیة تغطــي البلــد بأ
للمساعـدة علـى سرعـة تحدیـد فاشیـات الأمـراض المعدیـة ذات الأولویـة والاسـتجابة لھـا، والاسـتعداد
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لجمیع الجوائح التي من الممكن أن تحدث مستقبلاً.

وأخاً في حجّ ھذا العام ، استُثمر الذكاء الاصطناعي لخدمة الحشود بتطبیق نظام “التفویج
الــذكي”، الــذي یســتخدم تقنیــات الذكــاء الاصــطناعي لتحلیل حركــة الحشــود علــى جسر الجمــرات
والمسارات الرئیسیة الأخرى، لضمان سلاسة الس وحفظ الحجاج من الاكتظاظ والتدافع وتقلیل

زمن الانتظار.

یة التجربة القطر
تملــك قطــر رصــیدًا لیــس بالقلیــل في تنظیــم المسابقــات الریاضیــة العالمیــة (دورة الألعــاب الآســیویة
، بطولــــة العــــالم لألعــــاب القــــوى ، كــــأس آســــیا لكــــرة القــــدم ، كــــأس العــــرب
 وآخرھا كأس العالم لكرة القدم )، حيث أبھرت قطر العالمَ في تنظیمھا للموندیال، لكن

.كثر إدارتھا للحشود وما یتعلق بصحّة الجماھ ما سیبھرك أ

الاستثمار في البنى التحتیة
لغرض الاستعداد لمثل ھذه المناسبات الریاضیة، عملت الحكومة القطریة على توف بنیة تحتیة قویة
ومتطوّرة لتوف خدمات صحیة عالیة الجودة، حیث تعاونت وزارة الصحة القطریة مع المؤسسات
المحلیة والدولیة لتطویر الخطط الصحیة اللازمة لصحة وسلامة الحشود، في إطار شراكة “الریاضة

من أجل الصحة” ب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمیة.

كثر من  عیادة طبیة في فقد تم افتتاح  مستشفیات حدیثة،  مركز رعایة صحیة أولیة وأ
ملاعــب كــرة القــدم ومنــاطق المشجع ومواقــع الإقامــة الرئیســیة، لضمــان الــدعم الطــبي للحــالات
الطارئة، وتخصیص  مستشفیات تابعة لمؤسسة حمد الطبیة كمستشفیات داعمة تقدم الخدمات
الطبیــة لحــاملي “بطاقــة ھیــا” بالمجّــان (مســتشفى حمــد العــام، مســتشفى الــوكرة، مســتشفى حــزم
كــثر مــن  ســیارة إســعاف إلى مبیــك العام ومســتشفى عائشــة بنــت حمــد العطیــة)، وإضافــة أ

أسطول سیارات الإسعاف الـ  الذي تملكه قطر من طراز مرسیدس وبرادو.



التنظیم الرقمي
كیــد ھــو أحــد أســباب الحفــاظ علــى سلامــة الحشــود، وللوصــول إلى أعلــى الحفــاظ علــى النظــام بالتأ
درجات التنظیم استعانت قطر بالمنظومات الرقمیة لإدارة الحشود التي تھدف إلى تقلیل الاحتكاك

الجسدي وجمع البیانات بشكل یساعد على تحس التخطیط لاحقًا.

ومن هذه المنظومات تطبیق احتراز، وھو تطبیق للھواتف یعمل على منع تفشي فوس كورونا،
حیث یعطي المستخدم المعلومات اللازمة في حالة الإصابة أو مخالطة المصاب، كما یوفّر دعم الفرق

الطبیة المختصة عند الحاجة.

“بطاقة ھیا” الرقمیة، وھي بطاقة ذكیة إلزامیة لجمیع المشجّع من حاملي تذاكر مباریات كأس
العالم، تمكنّھم من الدخول إلى الملاعب، استخدام المواصلات العامة مجانًا والحصول على الخدمات

الطبیة العاجلة بالمجان أیضًا.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moi.covid19&hl=ar&gl=US
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ــا یــزوّد الــزوار یــة مــوقعًا إلكترونی ولتســھیل الوصــول إلى الخدمــة الطبیــة، أطلقــت وزارة الصــحة القطر
بمجموعة واسعة من النصائح والمعلومات الطبیة والوقائیة، المتعلقة بخدمات الرعایة الصحیة التي

سیتم تقدیمھا خلال البطولة.

سرعة الوصول إلى الخدمة الطبیة
لــدى قطــر قــدرة مميزة علــى تــوف إمكانیــة الوصــول إلى الخدمــة الطبیــة بــوقت قیــاسي مبھــر، حیــث
تعمل خطتھا الصحیة على توف  أنواع من الخدمة، تبدأ من تخصیص خط ساخن للاستشارات
ـــوفر اســـتجابة عاجلـــة لأي اســـتفسار صـــحّي، تلیه شبكـــة مـــن ـــذي ی الصـــحیة (الرقـــم ) ال
المستوصــفات والعیــادات الطبیــة المجھّــزة بشكــل متكامــل لتغطــي كافــة المنــاطق الــتي یتواجــد بھــا
المشجّعـون، حیـث تـم إنشـاء ھـذه الوحـدات الطبیـة عنـد الملاعـب، خیـم المشجّع، الفنـادق وأمـاكن

التجمھر، بالإضافة إلى إمكانیة إنشاء مستشفى میداني بالقرب من الملاعب تحسبًا لأي طارئ.

الخدمة الثالثة التي تطرحھا قطر ھي خدمة الطوارئ (الرقم )، حیث تسجّل دولة قطر وقتًا
قیاسـيا عالميـا في سرعـة الاسـتجابة وإیصـال المریـض إلى قسـم الطـوارئ، في داخـل الدوحـة لا یسـتغرق

كثر من  دقائق ومن خارج الدوحة قد یصل إلى  دقیقة. الوصول أ

الخدمـة القیاسـیة هـذه مبنیـة علـى  وحـدات إسـعافیة، وحـدة إسـعاف ألفا لنقـل الحـالات الطارئـة،
وحــدة تشارلي وتســتخدَم فیھــا ســیارة رباعیــة الــدفع للتــدخلات الطبیــة المتقدمــة، تحمــل مســعفًا

https://sportandhealth.moph.gov.qa/AR/faninfo/Pages/Homepage.aspx


یقًــا مــن المســعف بإمكــانھم علاج الحــالات متخصــصًا بالحــالات الحرجــة، وحــدة دلتــا التي تضــم فر
میدانیا، ووحدة الإسعاف الطائر وھي وحدة إسعافیة مخصصة للنقل السریع.

منع تفشي الأمراض المعدیة
بعد جائحة كورونا، ومخاوف معاودة تفشي أي مرض معدٍ في أماكن التجمعات، عملت قطر على
عدة محاور للحفاظ على صحة الجماھ، أولھا اختیار توقیت الموندیال حیث یعتدل الطقس نسبیا
في شھرَي نوفمبر/ تشرين الثاني ودیسمبر/ كانون الأول، وزوّدت الملاعب بأنظمة تكییف تعمل على

.والمشجّع الطاقة الشمسیة للحفاظ على درجات حرارة تناسب اللاعب

كمــا قللــت الاحتكــاك في المطــارات، ومنعــت الازدحامــات في محطــات المــترو والمــواصلات العامــة، حیــث
الذي یمنع  ”(Smart City) استعانت قطر بشركة ترافیك تیكنولوجي لإدارة برنامج “المدینة الذكیة
الازدحــام والجمھــرة في شبكــة الطــرق الموجــودة في قطــر، ومنعــت تنــاول الكحــول في الملاعــب، ووفّــرت
خیارات الوجبات الصحیة لطلبھا وتناولھا، كما وفّرت اللقاحات في مؤسساتھا الصحیة للراغب في

تلقیه.

التقنیات الحدیثة
التقنیــات الحدیثــة المبھــرة الــتي تــم العمــل بھــا ھــي مســتشعرات إلكترونیــة یتــم ربطھــا علــى ملابــس
المشجع لقیاس النبض والفعالیات الحیویة لهم، ترسل ھذه المستشعرات رسالة تحذیریة إلى مركز

المراقبة المتصل بها لاتخاذ الإجراء اللازم.

كما استعانت قطر بالتقنیة الحدیثة لإنشاء غرف مشاھدة حسیة (Sensory viewing rooms) في
الملاعب، توف أماكن ھادئة لمرضى التوحد ومرضى الحالات الخاصة، تعرض المباریات بشكل تفاعلي،

ونِسَب إضاءة معیّنة دون صخب أو ضوضاء.

یادة وعي المجتمع ز
یادة وعي المجتمع القطري حول الخطوات الواجب اتباعھا عند الحالات الطارئة، عملت قطر على ز
باتبّاع “قواعد إنقاذ الحیاة الخمس” التي تشمل الاتصال فورًا على الرقم ، معرفة الموقع الذي
یوجد فیه المتصل، الإجابة عن كافة الأسئلة، اتبّاع جمیع التعلیمات والإرشادات، وإفساح الطریق

لسیارات الإسعاف.



بعد حدیثنا عن طب وسلامة الحشود و المرور على تجارب السعودیة وقطر الناجحة، لا بد من القول
إن إدارة صحة الجماھ والحشود مجال جدید نسبیا للبحث العلمي، وھو في حالة تطور مستمر
حیث یتمّ إجراء البحوث بشكل متزاید للوصول الى الأدلة التي تساعد لاحقًا على التخطیط والإدارة
بشكل صحیح وناجح، وتطویر ھذا المجال یحتاج إلى إجماع دولي حول المفاھیم الأساسیة وتوحید
أنظمــة الإبلاغ، بمــا یساعــد علــى إنشــاء قاعــدة معلوماتیــة عالمیــة یشــترك فیھــا العــالم للوصــول إلى

تجمھرات ومناسبات عالمیة آمنة.
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